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كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة–جامعة الموصل 
تاریخ الاستلام

٣/٢/٢٠١٤
تاریخ القبول

٢/٤/٢٠١٤
الملخص

إن المتأمل في هذا الكون الفسیح الذي أبدعه الخالق تعالى یجده قائماً على التقابل 
بین الأشیاء مما یبدو ماثلاً للعیان في أرجاء الطبیعة بما تضمه من إنسان وحیوان ونبات 
وسواهم، ولعل ذلك یؤكد حقیقة أن الحیاة لا تتضح فیها الأشیاء إلاّ بما یقابلها ویضادّها، فنور 

مس لایتضح سطوعه إلاّ بعد ظلام اللیل، وهطول المطر یبعث الحیاة بعد طول جفاف، الش
ولا تصلح الحیاة إلاّ بوجود المرأة والرجل. وهكذا یظهر ما للتقابل من أثر في إدراك دلالة 

الاشیاء.
وللتقابل الدلالي حضور كبیر في القرآن الكریم كتاب العربیة الأول، كتاب االله 

یضم من أفانین اللغة وضروب البیان مایعجز اللسان عن إحصائه، ویقصر المعجز الذي 
العقل عن إدراك بدائعه. وهذا البحث لاینشد العمل في میدان التقابل الدلالي في القرآن الكریم 
على وجه الإطلاق، بل إن الهدف هو حصر العمل في التقابل الدلالي بین جملتي فعل 

م الذي ظهر في إحدى عشرة آیة. وقد حاول البحث التعامل مع الشرط وجوابه في القرآن الكری
وقد تلك الآیات وتحلیلها بغیة الوقوف على ما تفیده الجمل الشرطیة فیها من تقابل دلالي،

ظهر أثر ذلك التقابل في تنوع مقاصد تلك الآیات.
حاً، جاء تقسیم البحث على ثلاثة محاور، تناول المحور الاول التقابل لغةً واصطلا

وتعرض المحور الثاني لمفهوم التقابل عند القدماء والمحدثین، أمّا المحور الثالث، فتضمن 
تحلیل الآیات موضوع البحث، أعقبه عرض لأهم النتائج  وجدول خاص بتلك الآیات.
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المحور الأول: التقابل لغةً واصطلاحاً 
تقول: لا قِبَلَ لهم، وفي معنى هـــ) "القِبَلُ: الطاقةُ، ١٧٥: عند الخلیل (التقابل لغةً 

آخر هو الِتلْقاءُ، تقول: لَقیْتُه قِبَلاً: أي مواجهةً... وإذا ضَممْتَ شیئاً إلى شيءٍ تقول: قابلْتُهُ 
"والمقابلةُ والتقابلُ: أن یُقْبِلَ بعضهم على بعضٍ، )٢("المقابلةُ: المواجهةُ والتقابلُ مثلُهُ". و)١(بهِ"

MÀ¿¾Lلعنایة والتوفّر والمودة. قال تعالى: إمّا بالذات، وإمّا با
. وبذلك یتضح أن المعنى اللغوي )٤(، "ولقیْتُهُ قِبَلاً وقَبَلاً وقُبَلاً: مواجهةً وعِیاناً")٣(]١٦الواقعة: [

للتقابل یفید معنى المواجهة.
التقابل اصطلاحاً:

فق بین معانٍ ٤٠٣عرّف الباقلاني ( ونظائرها والمضادُّ هــ) التقابل بقوله: "أن یُوَّ
. ویسهم )٦("هما اللذان لا یجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة"، والمتقابلان:)٥(بضدِّه"

م) بتعریف المصطلح بأنه "كل كلمتین تحمل إحداهما ١٩٧٦المعجم العالمي الموسوعي (
) هو أن تتقابل Contrast. وهناك من ذكر أن التقابل ()٧(عكس المعنى الذي تحمله الأخرى"

. وعرّفه بعضهم بأنه: )٨("short ،tallكلمتان في المعنى سواء قبلتا التدرج أو لم تقبلاه مثل 
"وجود لفظتین تحمل إحداهما عكس المعنى الذي تحمله الأخرى مثل: الخیر والشر، والنور 
والظلمة، والحب والكراهیة، والصغیر والكبیر، وفوق وتحت، ویأخذ ویعطي، ویضحك 

.)٩(ویبكي"

.٥/١٦٦العین: ) ١(
وینظر: مقاییس اللغة، ابن ٥/١٧٩٧الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربیة)، الجوهري: ) ٢(

.١١/٥٤٠، لسان العرب، ابن منظور: ٥/٥١فارس: 
.٦٥٤مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني: ) ٣(
.٦٥٩أساس البلاغة، الزمخشري: ) ٤(
.٨٧إعجاز القرآن:) ٥(
.٣١٤محمد الجرجاني: التعریفات، علي بن ) ٦(
نقلاً عن: ظاهرة التقابل في علم الدلالة، الدكتور أحمد نصیف الجنابي، مجلة آداب ) ٧(

.١٥م: ١٩٨٤، سنة ١٠المستنصریة، ع 
.٥٨معجم علم اللغة النظري، الدكتور محمد علي الخولي: ) ٨(
.١٥ظاهرة التقابل في علم الدلالة (بحث): ) ٩(
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التقابل عند القدماء والمحدثینالمحور الثاني:
أولاً: التقابل عن القدماء:

لم یغفل علماء العربیة الأقدمون عن ظاهرة التقابل، بل تعرضوا للحدیث عنها في 
مصنفاتهم ومؤلفاتهم، وإن تعددت تسمیات تلك الظاهرة، فجاء ذكر التقابل عند اللغویین ولكن 

قرب منه وهو (التضاد) لوصف كل لفظتین لایمكن الجمع بینهما، وحدّدوه بمصطلح آخر ی
هـــ) من ١٧٥بعبارات تدل على ذلك. ویبدو أن من أقدم الإشارات إلى التضاد ماذكره الخلیل (

. أمّا عبد الرحمن بن عیسى )٢(. و "الشهیق ضد الزفیر")١(أن "المحاسن ضد المساوئ"
هـ) فقد ذكر في كتابه (الألفاظ الكتابیة) باباً سمّاه (باب الأضداد) وهي الألفاظ ٣٢٠الهمذاني (

التي تجمع بینها علاقة ضدیة، ومثّل لها بتسعة وخمسین زوجاً من الألفاظ المتقابلة منها" 
، وصرّح الراغب )٣(وُّ والبعْدُ، الإظهارُ والكتمانُ"الفرحُ والغمُّ، الیسارُ والفقرُ، المدْحُ والثلْبُ، الدن

، و )٤(هـــ) بمصطلح التقابل وذلك بقوله: "والإرسال یقابل الإمساك"٥٠٢الاصفهاني (
"M¤£¢¡�~ L] :٥(]، فقابل به الإیمان"١٨السجدة(.

هـــ) إلى التقابل في أكثر من موضع من تفسیره منها قوله: ٥٣٨وأشار الزمخشري (
.)٦(لإذن بالرجس... والنفس المعلوم إیمانها بالذین لایعقلون وهم المصرون على الكفر""قابل ا

أما البلاغیون فقد أفاضوا في الحدیث عن التقابل، ولكن بمصطلحات تقرب منه، 
أهمها الطباق والمقابلة. وتعریف الطباق عندهم أنه "الجمع بین المتضادین"، أي بین معنیین 

، أما المقابلة فهي: "أن یؤتى بمعنیین )٧(كاللیل والنهار، والأسود والأبیض"متقابلین في الجملة،
بمعنیین متوافقین أو معانٍ متوافقة، ثم بما یقابلها على الترتیب، والمراد بالتوافق خلاف 

. ومن البلاغیین من ذكر مصطلحات أخر للتعبیر عن التقابل، منها ما وجد عند )٨(التقابل"
تواردت عنده أربع مصطلحات للتقابل هي: (المطابقة، الطباق، هـــ) الذي ٧٣٩القزویني (

.٣/١٤٣العین: ) ١(
.٣/٣٦١المصدر نفسه: ) ٢(
.٢٩٦الألفاظ الكتابیة: ) ٣(
.٣٥٣مفردات ألفاظ القرآن: ) ٤(
.٦٣٧المصدر نفسه: ) ٥(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التنزیل، الزمخشري: ) ٦(

٢/٣٥٩.
في أدب وینظر: المثل السائر٣٠٧كتاب الصناعتین الشعر والنثر، أبو هلال العسكري: ) ٧(

.٣/١٤٣أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر: 
.٢٩٢الإیضاح في علوم البلاغة، القزویني: ) ٨(
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هـــ)، فترد عنده خمس مصطلحات للتقابل هي: ٧٤٩، أمّا عند العلوي ()١(التضاد، المقابلة)
.)٢((التطبیق، التضاد، التكافؤ، الطباق، المقابلة)

ثانیاً: التقابل عند المحدثین
یعد التقابل عند اللغویین المحدثین أحد أنواع العلاقات الترابطیة داخل الحقل 

، Synonymy، الترادف Antonymyالمعجمي التي تضم التقابل ( التخالف، التضاد) 
. وقسّم اللغویون الغربیون التقابل Incompalitiy،التنافر Hyponymyالاشتمال (التضمین) 

: )٣(على أنواع هي
أنثـــــى) -میـــــت)، (ذكـــــر-نحـــــو: (حـــــي Ungradableحـــــاد (غیـــــر المتـــــدرج) التقابـــــل ال- ١

متزوج)، وهذا النوع قائم على أن نفـي أحـد زوجـي التقابـل لیتضـمن تأكیـد الآخـر -(أعزب
وبالعكس.

بـارد)، وهـذا النـوع مـن التقابـل -ضیق)، (حار-نحو: (واسعGradableالتقابل المتدرج - ٢
رج.نسبي، ویقع بین نهایتین لمعیار متد

ـــة بـــین أزواج مـــن الألفـــاظ Conversnessالتعـــاكس - ٣ (المتضـــادات العلائقیـــة) وهـــو علاق
ابــن)، ویــدخل ضــمن هــذا النــوع الظــروف -زوجــة)، (والــد-اشــترى) ، (زوج-نحــو: (بــاع

جنــوب)، والتقابــل الاتجــاهي فــي -خلــف)، (شــمال-تحــت)، (أمــام-المكانیــة نحــو: (فــوق
یغــادر)، والتقابــل العمــودي نحــو: الشــمال نســبةً -یــذهب)، (یصــل-الأفعــال نحــو: (یــأتي

للشــرق والغـــرب، والتقابـــل الأفقـــي الامتـــدادي نحــو: الشـــمال نســـبةً للجنـــوب، والشـــرق نســـبةً 
للغـــرب، ویضـــم هـــذا النـــوع أیضـــاً المصـــطلحات النحویـــة المتقابلـــة نحـــو: الأفعـــال المبنیـــة 

للمعلوم والمجهول.
ب عدد منهم مذهب الغربیین في تناولهم أما المحدثون من اللغویین العرب، فقد ذه

. وعرض سید قطب )٤(لظاهرة التقابل بوصفها إحدى العلاقات في نظریة الحقول الدلالیة
هــ) نوعاً من التقابل هو تقابل الصورة بوصفه طریقة من طرائق التصویر التي ١٣٨٥(

.٢٩٢، ٢٨٨: الإیضاح في علوم البلاغة، القزوینيینظر: ) ١(
.٣٧٨، ٢/٣٧٧ینظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي: ) ٢(

٣٧٨.
.١١٦- ١٠٩، علم الدلالة، إ ف.بالمر: ١١٠-٩٥ینظر: علم الدلالة، جون لاینز:) ٣(
، علم الدلالة دراسةً وتطبیقاً، ١١٨، ١١٧ینظر: علم الدلالة، الدكتور أحمد مختار عمر: ) ٤(

، التقابل الدلالي ((دراسة نظریة تطبیقیة ١١٨، ١١٧وتطبیقاً، الدكتورة نور الهدى لوشن: 
، ٩نوال بنت ابراهیم بن محمد الحلوة، مجلة علوم اللغة، مج في سورة النساء))، الدكتورة 

.١٣٥: ٢٠٠٦، سنة ٢ع
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یظهر في المقابلة بین یستعملها القرآن الكریم في عرض المشاهد وتقریبها إلى الذهن، نحو ما 
. )١(صور النعیم والعذاب في الآخرة، أو المقابلة النفسیة بین المؤمنین والكافرین وسوى ذلك

. وأورد العبیدي أنواعاً )٢(ورأى الدكتور الجنابي أن للتقابل نمطین: النمط الظاهر والنمط الخفي
وأسالیب كتقابل الجملة أخر من التقابل تتجاوز مستوى اللفظة إلى ما فوقها من تراكیب 

. وهناك من ذكر أنواعاً أخر من التقابل (وسمّاه التضاد) فضلاً عمّا ذكره الغربیون )٣(والموقف
. ورأى باحث آخر أنه یمكن )٤(هي: التقابل (التضاد) الجزئي، الدائري، الرتبي، الانتسابي

.)٥(تقسیم التقابل على نمطین: بسیط ومركب
لآیاتالمحور الثالث: تحلیل ا

أولاً: التقابل بین جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط الاسمیة
التقابل بین (الكثرة والقلة)-١

*()'&%$!"#Mفي قوله تعالى 
+,-10/.23456789:;
<L] :ورد التقابل بین جملتین: جملة فعل الشرط (فإن لم یُصبْها وابلٌ) وجملة ]٢٦٥البقرة

جواب الشرط (فطلٌ). سیاق الآیة الكریمة هنا في معرض ضرب المثل بغیة إخراج المعنى 
الذهني في صورة حسیة على نحو ما یعرضها القرآن الكریم، فهو یصوّر الصدقات التي ینفقها 

جنةٍ فوق ربوة یصیبها الوابل من المطر، فیُربي ویُخصب، فإن لم المؤمن ابتغاء مرضاة االله ك
، فقلب )٦(یصبها هذا الوابل، فإن فیها من الخصب ما یجعل القلیل من المطر ینبتها ویحییها

.٨٣، ٨٢ینظر: التصویر الفني في القرآن: ) ١(
.٢٣، ٢١ینظر: ظاهرة التقابل في علم الدلالة (بحث): ) ٢(
ر عبد الكریم عبد القادینظر: ظاهرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة رسالة ماجستیر،) ٣(

وینظر: ٨٨، ٨٣م: ١٩٨٩-هـ١٤١٠حافظ العبیدي، كلیة الآداب جامعة المستنصریة،
منال صلاح الدین عزیز الصفار،التقابل الدلالي في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر،

. ١٣٣،١٦٠م:١٩٩٤-هـ١٤١٤جامعة الموصل،كلیة الآداب،
.١٢٢، ١٢١لي: علم المعنى، الدكتور محمد علي الخو - ینظر: علم الدلالة) ٤(
ینظر: أسلوب التقابل في الربع الأخیر من القرآن الكریم دراسة أسلوبیة، رسالة ماجستیر، ) ٥(

-٢٠٠٩عمّاري عز الدین، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
٦٣، ٦٢: ٢٠١٠.

.٣٨، ٣٧ینظر: التصویر الفني في القرآن: ) ٦(
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.)١(المؤمن تحییه الصدقات ویزداد صلة بخالقه كما یُحیي المطر تلك الجنة
) بأداة الشرط الحرفیة الجازمة (إن) ابتدأت جملة فعل الشرط (فإن لم یُصبْها وابلٌ 

التي تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع، لكنها استعملت استعمال (إذا) في هذا الموضع 
، لأن المتحدث هنا هو الحق تبارك وتعالى الذي لا یتطرق )٢(للدلالة على الأمور المقطوع بها

لى تقدیر: فإن لم یكن الوابل إلى قوله ذرة شك. ولابد من إضمار (كان) في هذه الجملة ع
. و (وابلٌ) )٣() هو أمر قد مضى، فصلح الكلام بذلك6543أصابها، لأن قوله: (

، و "المَطَرُ الثقیلُ )٤(من (وَبَلَ) "یدل على شدّةٍ في شيءٍ وتجمّع. الوَبْلُ والوابِلُ: المطرُ الشدیدُ"
.)٥(الثقیلُ القِطارُ"

لزمن العام، فالفعل (یصبْها) لا والزمن الذي تدل علیه جملة فعل الشرط هو ا
ینصرف إلى زمن محدد، و إنما هو زمن عام یشمل الماضي والحال والمستقبل، لأن سقوط 
المطر على الجنة أو البستان الذي شُبِّه بحصول الأجر عن النفقة، هو أمر یحدث في كل 

.)٦(زمان
صلح أن تقع ووردت جملة جواب الشرط (فطلٌ) مقترنة بالفاء لأنها اسمیة لا ت

، وفیها ثلاثة أوجه: أحدها: (أن) المحذوف خبر على تقدیر: (فطلٌ یصیبُها) ، وجاز )٧(شرطاً 
الثاني: الابتداء هنا بالنكرة، لأنها جاءت في جواب الشرط وهو من مسوِّغات الابتداء بالنكرة.

. لى تقدیر: والثالث: حذف الفعل عحذف المبتدأ، أي : فالذي یصیبُها، أو فمصیبُها طلٌّ
: المطرُ الضعیفُ الِقطْرِ الدائمِ، وهو أرسخُ المطرِ . و)٨(فیصیبُها طلٌّ  ) من (طَلَلَ) "والطلُّ (طلٌّ

.١/٣٠٩رآن، سید قطب: ینظر: في ظلال الق) ١(
.٥/١١٣ینظر: شرح المفصل، ابن یعیش: ) ٢(
.٢/٣٢٥، البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي: ١/١٧٨ینظر: معاني القرآن، الفرّاء: ) ٣(
.٦/٨٢مقاییس اللغة: ) ٤(
.٨٥٢مفردات ألفاظ القرآن: ) ٥(
، الدكتور بكري - فیهدراسة دلالیة للأفعال الواردة-ینظر: الزمن في القرآن الكریم) ٦(

.٢٤٦الكریم : عبد
، مغني اللبیب عن ٤/١١٠ینظر: شرح الرضي على الكافیة، رضي الدین الاسترابادي: ) ٧(

.١/١٨٦كتب الأعاریب، ابن هشام الأنصاري: 
، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمین الحلبي: ٢/٣٢٥ینظر: البحر المحیط: ) ٨(

.١/٦٤١الحلبي: 
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٤٤٣

. والمعنى المراد هنا أن عمل المؤمن هو كتلك الجنة التي یصیبها المطر سواء )١(المطرِ ندىً"
یعمل عمل الوابل وكذلك أقلَّ المطر أم كثر، فإنها تنبت وتربع، لأن الطل إذا كان یدوم، فإنه 

إنفاق المؤمن ماله في سبیل االله، فإنه لا یبور أبداً قلّ أو كثر، بل یتقبله االله تعالى منه وینمِّیه 
، ولذلك جاءت جملة الجواب اسمیة لتدل على ثبات أجر الإنفاق في )٢(كلٌ على حسب عمله

سبیل االله.
ه هو تقابل بین (الكثرة والقلة) وبذلك یتضح أن التقابل بین جملتي فعل الشرط وجواب

أي كثرة إنفاق المال في سبیل االله وقلته، ممّا یندرج في نطاق العبادات، لأن الإنفاق في سبیل 
االله هو وسیلة یتقرب بها المؤمن من ربه الذي لا یضیع أجر من أحسن عملاً مصداقاً لقوله 

M®¬«ª©¨§¦¥¤£°¯±²تعالى: 
³´µL] :أیضاً ما للتقابل من أثر في إظهار مقصد الآیة ] ویتضح١٢١التوبة

وهو الحض على الإنفاق في سبیل االله تعالى.
التقابل بین (الفقر والغنى)-٢

جاء في سیاق الحض على إمهال الدائن لمدینة المعسر الذي أعیته السبل عن سداد 
Mº¹»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇدینه قوله تعالى: 

ÈL] :جملة فعل الشرط (وإن كان ذو عسرةٍ) بـ(إن) الشرطیة ، فصدِّرت ]٢٨٠البقرة
الجازمة، أما (كان) ففیها وجهان: أحدهما: أن تكون (تامة) بمعنى وقع أو حدث، أي: إن وقع 

، فهذا أحسن ما قیل فیه، لأنه یكون عاماً لجمیع الناس، الآخر: أن تكون )٣(ذو عسرة
. وعُسْرة مصدر )٤(ان ذو عسرة في الدَین(ناقصة)، فیكون خبرها محذوفاً على تقدیر: وإن ك

، "ویدلّ على صعوبة وشدة. فالعُسْرُ: نقیضُ الیُسْرِ، والإقلال )٥("من (عَسَرَ) وهو "قِلّةُ ذاتِ الیدِ 
، فالمقصود بالعُسْر هو ضیق الحال من )٦(والإقلال أیضاً عُسْرَة لأن الأمر ضیق علیه شدید"

جهة انعدام المال.

.١١/٧٢٠وینظر: لسان العرب: ٧/٤٤العین: ) ١(
.١/٤٢٦، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ١/٢٥٢ینظر: معالم التنزیل، البغوي: ) ٢(
، التبیان في أعراب القرآن، العكبري: ١/٣٠٥ینظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: ) ٣(

١/٢٢٦.
.١/١٦٤ینظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس: ) ٤(
.١/٣٢٦العین: ) ٥(
.٤/٣١٩مقاییس اللغة: ) ٦(
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٤٤٤

(فنَظِرَةُ إلى میسرةٌ) لتبین الحكم الإلهي في حق المعسر الذي وجاءت جملة الجواب 
أعجزه فَقْدُ المال عن الإیفاء بما في ذمته من دَین، لذلك وردت اسمیة لتؤكد ثبات ذلك الحكم، 
واقترنت بالفاء الرابطة في جواب الشرط، أمّا قوله: ((فنظرةٌ)) فهي مرفوعة بالابتداء والخبر 

. )٢(، أو "خبر مبتدأ محذوف أي فالأمر أو فالواجب")١(لیكم نظرَةُ محذوف على تقدیر: فع
، أما )٣(و(نظرةٌ) من (نَظَرَ) و "النَظَرُ: الانتظارُ. یُقال: نَظَرْتُهُ وانْتَظرْتُهُ و أَنْظَرتُهُ، أي: أَخّرْتُه"

.)٤(مَیْسرة فمن (یَسَرَ)، و "الیُسْرُ: ضدُّ العُسْرِ... والیَسار: الغِنى"
ف أهل العلم في حكم الإنظار والتأخیر فیما إذا كان واقعاً على أهل الربا أم واختل

، فذكر ابن عباس وشریح أن ذلك الحكم خاص بأهل  هو منسحب على صاحب كل دین حَالٍّ
الربا، أما سائر الدیون فلیس فیها إنظار بل تؤدى إلى أهلها، أما قول الجمهور، فالحكم هو 

، "لأنه لمّا )٥(هو حكم ثابت في المعسر سواء أكان الدین رباً أم غیرهالإنظار إلى حین میسرة و 
لمّا أبطل حكم الربا صار رأس المال دیناً بحتاً، فما عُیِّن له من طلب الإنظار في الآیة حكم 

.)٦(ثابت للدَیْن كله"
ویبدو أن التقابل الذي حملته الآیة الكریمة هو بین (الفقر والغنى) مما یتعلق بمجال 

املات والمال، فالدَیْن وتأخیر سداده إنما یتصل بأمور المال الذي تقوم علیه حیاة الناس، المع
ومن ثَمَّ فقد أظهر هذا التقابل مدى عنایة المولى تعالى بشؤون عباده المؤمنین وتیسیر أمور 

معاشهم لتستقیم بذلك حیاتهم، من خلال الحض على تیسیر التعامل المالي.
وج والدخول)التقابل بین (الخر -٣

ورد التقابل بین جملة فعل الشرط (فإنْ یخرجُوا منها) وجملة الجواب الاسمیة (فإنّا 
M®¬«²±°¯´³داخلون) في قوله تعالى حكایة عن بني اسرائیل: 

µ¸¶½¼»º¹L] :والآیة الكریمة تروي جانباً ]٢٢المائدة .
مع بني اسرائیل حین أمرهم بدخول الأرض المقدسة (فلسطین)، )(من قصة موسى

. ولم یكن بنو اسرائیل )٧(فالضمائر في "فیها، وندخلها ومنها...تعود إلى الأرض المقدسة"

.١/٦٦٩، الدر المصون: ١/٢٢٦ینظر: التبیان في إعراب القرآن: ) ١(
.١/٦٦٩الدر المصون: ) ٢(
.٨٥٩وینظر: أساس البلاغة: ٨١٣مفردات ألفاظ القرآن: ) ٣(
.٨٩٢، ٨٩١وینظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٦/١٥٥مقاییس اللغة: ) ٤(
.٤٩٧، ٢/٤٩٦الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ابن عطیة الأندلسي: ینظر: المحرر ) ٥(
.٣/٩٦، ج٢التحریر والتنویر، ابن عاشور: مج) ٦(
.١٨٤مرجع الضمیر في القرآن الكریم، الدكتور محمد حسنین صبرة:) ٧(
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٤٤٥

لیذعنوا لأمر نبیهم من دون الخوض في الجدال واللجاج، فكان ردّهم: 
)¸¶µ´³²±°¯® یقاتلوا )، "وهذا تصریح بالامتناع التام عن أن

فتعلیل بني اسرائیل لعدم دخول الأرض المقدسة بسبب )١(الجبابرة، ولذلك كان النفي بــ (لن)"
، "وإنما قالوا هذا على سبیل )٢(جبنهم وخوفهم من مواجهة أولئك الجبابرة، وجزعهم من قتالهم

Ma`_^]\hgfedcbiالاستبعاد كقوله تعالى: 
jonmlkL] :من ذكر أن "هذا توجیه منهم لأنفسهم . وهناك )٣("]٤٠الأعراف

. وهذا الكلام فیه نظر، )٤(بخروج الجبارین منها، إذ علّقوا دخولهم على شرط ممكن وقوعه"
لأن جملة فعل الشرط افتتحت بــ(إن) وهي أداة شرط تستعمل للأمور غیر المحتملة والمشكوك 

، مما یتناسب مع )٥(من المستقبلفیها، ووقوع الفعل المضارع في حیزها یرشحه للدلالة على الز 
مع السیاق الذي یتحدث عن بني اسرائیل الذین جُبلوا على الجبن والخنوع بعدما عاشوا زمناً 

أمراً -في قناعة بني اسرائیل–طویلاً في كنف فرعون وقومه، أي أن خروج الجبابرة سیكون 
مستبعد الحصول.

بالإتیان بالجملة الاسمیة ثم جاء تصریحهم بالتهالك على دخول الأرض المقدسة
، التي تمثل جملة جواب الشرط التي اقترنت بالفاء، وجاء التوكید )٦(المؤكدة (فإنّا داخلون)

، ولهذا قال: )٧(بــ(إنّ) وباسم الفاعل (داخلون) الذي یدل على ثبوت الوصف قیاساً بالفعل
ن الأرض حذف المفعول (داخلون) ولم یقل: (سندخلها). وفي الكلام حذف على تقدیر:"داخلو 

.)٨(للدلالة علیه"
وتبدو هنا جبلة الیهود على حقیقتها من دون حجاب، ذلك أن الخطر قریب ماثل 

، ولا یریدون )٩(أمامهم، فهم یریدون نصراً لا ثمن فیه ولا جهد، یتنزل علیهم تنزل المن والسلوى
الثبات فیها. ویظهر یریدون مناجزة أولئك الجبابرة والدخول معهم في أتون حرب لا یستطیعون

.٣/٤٧٠البحر المحیط: ) ١(
.٦/٢٠٩ینظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري: ) ٢(
.١١/٣٣٣، ج٨التفسیر الكبیر، الفخر الرازي: مج) ٣(
.٣/٤٧٠البحر المحیط: ) ٤(
.١٠٥٤، البرهان في علوم القرآن، الزركشي: ٥/١٠٧ینظر: شرح المفصل: ) ٥(
.٦/٧٦ینظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، البقاعي: ) ٦(
.٤٧ینظر: معاني الأبنیة في العربیة، الدكتور فاضل السامرائي: ) ٧(
.٢/٥٠٦الدر المصون: ) ٨(
.٢/٨٧٠ینظر: في ظلال القرآن: ) ٩(
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٤٤٦

أن التقابل الدلالي الذي حملته جملتا فعل الشرط وجوابه هو تقابل اتجاهي مكاني بین (الخروج 
والدخول)، فدخول بني اسرائیل الأرض المقدسة مشروط بخروج الجبابرة منها، وعلیه فإن هذا 

من مواجهة الجبابرة التقابل كشف عن أمرین لا ثالث لهما، أحدهما: جبن بني اسرائیل وخوفهم 
) عن مطالبتهم (أصحاب الأرض، والآخر: یتمثل بتعجیز بني اسرائیل لنبیهم موسى

بدخول الأرض المقدسة.
التقابل بین( الإصابة والكشف)-٤

MÉ      È Ç Æ Å    Ä Ã Â ÁÊ Î    Í Ì Ë تضمن قوله تعالى: 
 Ò   Ñ      Ð ÏL] :و ]١٧الأنعام M)      ( ' & %     $ # " !*   - ,  +

0 / .17 6 5 4 3 28 ; : 9L] :تقابلاً بین جملتي ]١٠٧یونس
الخطاب فعل الشرط وجوابه: (وإن یمسْسك االلهُ بضُرٍّ ) ، (فلا كاشفَ لهُ إلاّ هو) على التوالي.

لبیان أن ما یصیبه من شدة )(الإلهي في الآیتین الكریمتین موجّه إلى الرسول الكریم محمد 
أو بلاء أو شظف في العیش، فلا كاشف له إلاّ االله الذي أصابه به من دون ما یعبد 

، لأن الأشیاء كلها بید االله تعالى، والحول والقوة له وحده، )١(المشركون من الآلهة والأنداد
شف الضر أو جلب فیظهر بذلك فساد حال المعبودین من دونه الذین لا یملكون القدرة على ك

.)٢(النفع
ابتدأت جملة فعل الشرط بالأداة الجازمة (إنْ)، وجاء فعل الشرط (یمسسك) بصیغة 
المضارع الذي یدل على الحال والاستقبال، لكن الزمن هنا عام غیر محدد، لأن إصابة االله 

. و )٤(صاب"والمراد بالمسّ هنا معنى ": أ)٣(عباده بالضر أو النفع یمكن أن تقع في كل وقت
: سوءُ الحالِ، إمّا في نفسِه لقلّةِ العلم والفضل والعفةِ، وإمّا في بدنهِ لعدم جارحةٍ  و "الضُرُّ

) "للإلصاق المعنوي، )٥(ونقصٍ، وإمّا في حالةٍ ظاهرةٍ من قلّةِ مالٍ وجاهٍ" . والباء في بـ(ضرٍّ
". )٦(فكأنها تلصق الضر بمجرورها

.٣/٣٦١، ٢/١٠، الكشاف :  ١١/٢٠٤، ٧/٨٨ینظر: جامع البیان: ) ١(
.٧/٢٢٩، ٥/١٤٧ینظر: المحرر الوجیز: ) ٢(
.٢٤٦ینظر: الزمن في القرآن الكریم: ) ٣(
.١٠٤البلخي: الوجوه والنظائر في القرآن الكریم، مقاتل بن سلیمان ) ٤(
.٥٠٣مفردات الفاظ القرآن:) ٥(
ینظر: القرآن الكریم وتفاعل المعاني دراسة دلالیة لتعلق حرف الجر بالفعل وأثره في ) ٦(

.١/٣٥٢المعنى في القرآن الكریم، الدكتور محمد محمد داود: 
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٤٤٧

أت بالفاء الرابطة وجاءت منفیةً بــ (لا) النافیة للجنس أما جملة الجواب الاسمیة فابتد
، لذلك قال: ((كاشف)) بصیغة اسم الفاعل، ولم یقل: ((یكشف)) )١(التي یُراد بها "نفي العموم"

لدلالته على نفي الصیغة، لأن المراد نفي صفة الكشف عن أحد من المخلوقین، فضلاً عمّا 
المقصود قیاساً بالفعل الذي یدل على التجدد.في اسم الفاعل من دلالة ثبوت المعنى

و (كاشِف) من (كَشَفَ) و "الكَشْفُ: رَفْعُكَ شیئاً عمّا یواریه ویغطِّیه، كرفع الغِطاء 
. و )٣(، "یُقال: تكشّفَ البرقُ إذا ملأ السماءَ، وكاشفَهُ بالعداوةِ إذا بأدأهُ بها")٢(عن الشيء"

ا، و (إلاّ هوَ) فیه وجهان: أحدهما: أنه بدل من محل (كاشِف) هو اسم (لا)، و (لهُ) خبره
. "ومرجع )٤((لاكاشِفَ)، وهو الرفع على الابتداء، والآخر: أنه بدل من الضمیر في (لهُ)

. ومجيء جملة الجواب )٥(الضمیر في (لهُ) هو (ضُر). ومرجع الضمیر (هو)...هو االله"
الأمر الذي ینكره المخاطب أو ما ینزّل بأسلوب القصر بالنفي والاستثناء " إنما یستعمل في

، "والقصر بالاستثناء فیه رد على إنكار وفیه قوة وتأكید في الرد علیه، ولذا )٦(هذه المنزلة"
، مما یناسب السیاق )٧(یؤتى به في المواقف التي تحتاج إلى تأكید كبیر أو إلى رد على إنكار"

ه الحقة التي أنكرها المشركون، وبطلان السیاق هنا الذي یشیر إلى تأكید ألوهیة االله وربوبیت
Monpماسواه من المعبودات لقوله تعالى فیما سبق من آیات في سورتي الأنعام ویونس: 

qrstuvwxyz{|}~�¡¢£¤¥¦§
¨L] :١٤الأنعام ،[MÎÏÐÑÒÔÓÕ×ÖØÙÚÞÝÜÛL

.]١٠٦یونس: [
والكشف) أي ما یصیب الإنسان من ضرٍّ وسوء ولعل التقابل هنا هو بین (الإصابة 

حال وما یقابله من كشف ذلك الضرّ ورفعه وإزالته، ولما كان ذلك إنما یحصل بقدرة االله تعالى 
الذي بیده مقالید كل شيء ولیس ذلك لأحد سواه والإیمان بذلك یمثل جزءاً من عقیدة الإسلام، 

، ویتبین ما للتقابل من أثر في تأكید قدرة االله وعلیه فإن هذا التقابل یندرج في إطار العقیدة
تعالى التي لا تدانیها أیة قدرة، ومن ثَمَّ الاستدلال على وجوده سبحانه.

.١/٢٦٤شرح المفصل: ) ١(
.٩/٣٠٠وینظر: لسان العرب: ٥/٢٩٧العین: ) ٢(
.٤/١٤٢١الصحاح: ) ٣(
.٣/٥٢، الدر المصون: ١/٤٨٥التبیان في إعراب القرآن: :ینظر) ٤(
.٢٠٣مرجع الضمیر في القرآن الكریم: ) ٥(
وینظر: الایضاح في علوم ٣٦٢نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، الفخر الرازي: ) ٦(

.١٢٣البلاغة: 
.٢/٢١٧معاني النحو، الدكتور فاضل السامرائي: ) ٧(
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٤٤٨

ثانیاً: التقابل في جملة فعل الشرط وجملة الجواب الفعلیة
التقابل بین (الفرح والحزن)- ١

° ± M ´ ³ ² من أمثلة التقابل الدلالي في الشرط قوله تعالى: 
¹   ̧ ¶ µºÁ      À ¿ ¾ ½ ¼ »Â Ç Æ Å Ä ÃL

MG F E DH N M L K  J I و]١٢٠آل عمران: [
 T S  R Q P OL :إذ تضمنت الآیة من آل عمران تقابلین: ٥٠التوبة ،

) والذي ورد أیضاً في الآیة من سورة التوبة ° ± M³ ² احدهما یمثله قوله : (
)G F E DH.(

في الآیة من سورة آل عمران هم المؤمنون لیتضح لهم ما یحصل ذكر أن المخاطب 
لمنافقي أهل الكتاب من حزن وسوء إن أصاب المؤمنین نصر وغنیمة ورخاء ونحو ذلك، وما 

. أمّا المخاطب في آیة سورة التوبة فهو )١(یحصل لهم من سرور إن هُزم المسلمون أو قُتلوا
أن  الآیة نزلت في حق المنافقین من أهل الاسلام الذین تخلفوا في )، فقد روي (الرسول 

وأصحابه غداة غزوة تبوك، فكان المنافقون یشیعون أخبار السوء عن )(المدینة عن النبي 
.)٢(وأصحابه، فساءهم ذلك، فنزلت الآیة)(المسلمین، فبلغهم تكذیب ادِّعائهم وسلامة النبي 

، والحسنة یعني: "النصر والغنیمة، والسیئة یعني: )٣(ب"والفعل (تمسسْ) معناه "أصا
، أي ما یصیب المسلمین من خیر أو شر. أمّا جملتا الجواب (تسؤهم) في )٤(القتل والهزیمة"

آیتي آل عمران  والتوبة على التوالي، فقد جاءت غیر مقترنة بفاء الجزاء، لأن الفعل (تسُؤْ) 
(تسؤْهم) یعود على معنى (بطانة) في قوله تعالى: مضارع ممّا یصلح جزاءً. والضمیر في 

M  Y X W V U T S R Q    P OL :أمّا في )٥(١١٨آل عمران ،
M i الآیة من سورة التوبة، فالضمیر عائد على المنافقین الذین قال عنهم الحق تعالى: 

 v u t  s r q p o n m l  k jL
. ]٤٥التوبة: [

١/٣٩٩:.، الكشاف٤/٨٧ینظر: جامع البیان: ) ١(
.١٦٠، لباب النقول في أسباب النزول، السیوطي: ١٠/١٧٠: المصدر نفسه ینظر: ) ٢(
.١٠٤الوجوه والنظائر في القرآن الكریم: ) ٣(
.١٧٣الوجوه النظائر لألفاظ الكتاب العزیز، الدامغاني: ) ٤(
.٤٩٥الكریم: ینظر: مرجع الضمیر في القرآن ) ٥(
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الشرط والجواب زمن عام یتضمن الماضي والحال والزمن الذي تدل علیه جمل 
والمستقبل، لأن السیاق یرجّح ذلك، فكل ما یصیب المؤمنین من خیر ویعود علیهم بالنفع 
یحزن أعداء الاسلام من منافقین وغیرهم في كل زمان، وعلیه فالتقابل هنا لیس تقابلاً لفظیاً 

ي بین (الفرح والحزن)، لأن انتصار بین (الحسنة والسیئة) كما یبدو، بل هو تقابل معنو 
المسلمین وظفرهم بأعدائهم مدعاة للفرح والسرور، یقابل ذلك ما یسببه ذلك النصر من حزن 

بالغ لأعداء الإسلام من منافقي أهل الكتاب.
أما التقابل الآخر الذي ورد في الآیة من آل عمران فیمثله قوله تعالى: 

)¹¸¶µ´ (إن تُصبْكم سیئةٌ) بأداة الشرط (إن) )، وابتدأت جملة فعل الشرط
مْیةِ ثم  التي عملت الجزم في فعل الشرط (تصبكم) ، ومصیبةٌ من (صَوبَ) "أصلها من الرَّ

.)١(اختصّت في النائبة... وأصاب: جاء في الخیر والشر"
وجاءت جملة الجواب (یفرحُوا بها) مبدوءة بالفعل المضارع المجزوم (یفرحُوا) الذي 

لضمیر (الواو) على المنافقین، أما الضمیر (الهاء) في (بها) فعائد على المصیبة. عاد فیه ا
ولعل السبب في استعمال (المس) مع الحسنة والإصابة مع (السیئة) و (المصیبة) أن "المس 

الحسنة تقع ،ولیبین االله تعالى "أن بأدنى طروء)٢(مستعارٌ لمعنى الإصابة فكان المعنى واحداً"
المساءة بنفوس هؤلاء المبغضین، ثم عادل ذلك بالسیئة بلفظ الإصابة وهي عبارة عن التمكن، 
لأن الشيء المصیب لشيء فهو متمكن منه أو فیه، فدلّ هذا المنزع البلیغ على شدة العداوة، 

عداوة إذ هو حقدٌ لا یذهب  عند الشدائد، بل یفرحون بنزول الشدائد بالمؤمنین، وهكذا هي
.)٣("الحسد في الأغلب، ولاسیما في مثل هذا الأمر الجسیم الذي هو ملاك الدنیا والآخرة

وبذلك یتضح أن التقابل الثاني حاصل بین (الحزن والفرح) ، لأن ما یقع للمسلمین 
من هزائم وقتل یستوجب حزنهم یضادّ ذلك فرح المنافقین وسرورهم لأنهم مرضى قلوب 

ورتع.استوطن الحسد فیها
وحاصل ما سبق ذكره یظهر أن التقابل هنا یندرج في باب (الألفاظ النفسیة)، لأن 
الفرح والحزن هما من المشاعر التي تتعلق بالنفس الإنسانیة، وقد لجأ القرآن الكریم إلىاستعمال 

ر التقابل ها هنا لكشف خبایا نفوس أعداء الإسلام من منافقي أهل الكتاب والإسلام معاً، فأظه
شدة عداوتهم التي لا تنقطع وحسدهم المتواصل للمؤمنین.

.٤٩٥مفردات ألفاظ القرآن: ) ١(
.١/٣٩٩الكشاف: ) ٢(
.٣/٢٩٢المحرر الوجیز: ) ٣(
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التقابل بین (الفقر والغنى)-٢
فسوف یُغنیكُم االلهُ من فضلِه) في إطار (وردت جملة جواب الشرط الفعلیة 

/ M 0 التقابل مع جملة فعل الشرط (و إن خفْتُم عیلةً) في الآیة الكریمة 
; : 9 8 7 6 5 4  3 2 1< ? > =

F      E D C B A @G K J I  HL] :٢٨التوبة[.
روي في سبب نزول الآیة أن المشركین كانوا یقدمون إلى البیت الحرام ویجیئون 
بالطعام، فلما نُهوا عن المجيء إلى البیت الحرام شق ذلك على المسلمین وقالوا: من 

ة الشرط (إن) التي تدل على . تصدرت أدا)١(یأتینا بالطعام والمتاع؟ فأنزل االله الآیة
المستقبل جملة فعل الشرط، فرشّحت بذلك زمن فعل الشرط الماضي (خفْتُم) للدلالة على 
زمن المستقبل. وربما جاء التعبیر بالفعل الماضي مع الشرط لیدل على وقوع الحدث 

. والضمیر في (خفْتُم) عائد على )٢(جملة واحدة، أي بمعنى إذا وقع الخوف أو حصل
لمؤمنین المخاطبین في الآیة الكریمة. و (عَیْلة) من (عَیَلَ)" والعَیْلةُ الحاجةُ. عَالَ الرجلُ ا

. واقترنت جملة جواب الشرط بالفاء )٤(، ومعناه أیضاً الفقر والفاقة)٣(یعیل عَیْلةً إذا احتاج"
لابتدائها بسوف، وهي حرف تنفیس تنقل زمن المضارع من الزمن الضیق (الحال) إلى

. و (یغنیكم) من (غَنِيَ) "والغِنى یكون بالمال وغیره من القوة )٥(الزمن الواسع (الاستقبال)
. وجاء وعد االله تعالى بإغناء أهل مكة والمسلمین )٦(والمعونة وكل ما ینافي الحاجة"

هم وكثرت تجارتهم  بوسائل منها إدرار المطر علیهم فكثر خیرهم، وإسلام العرب فزاد حجَّ
)٧(مكة، فضلاً عمّا فتح االله على المسلمین من باب أخذ الجزیة من أهل الكتاب.مع أهل 

)٧(الكتاب.

والآیة الكریمة تشیر إلى أن العقیدة التي یرید الله أن تخلص لها القلوب هي أنه تعالى 

١٥، لباب النقول: ا١٠/١ینظر: جامع البیان: ) ١(
.ً ٤/٥٣ینظر: معاني النحو: ) ٢(
.٤/١٩٨وینظر مقاییس اللغة: ٢/٢٤٩العین: ) ٣(
.٥/١٧٧٩ینظر: الصحاح: ) ٤(
.١٨٧، ١/١٥٨ینظر: مغني اللبیب:) ٥(
.١٨٥الفروق اللغویة، أبو هلال العسكري: ) ٦(
٦/٢٥٤، المحرر الوجیز: ٢/٢٨٢ینظر: معالم التنزیل: ) ٧(
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وعلیه فإن )١(المتكفل بأمر الرزق، وحین یشاء یستبدل أسباباً بأسباب ویغلق باباً ویفتح أبواباً 
ا بین (الفقر والغنى) الذي یبدو لأول وهلة أنه تقابل یختص بأمور المعاش والمال، التقابل هن

أراد صرف - كما بینت الآیة-لكنه في حقیقة الأمر متعلق بالجانب العقدي. فاالله تعالى
الخوف من حصول الفقر الذي أصاب نفوس المؤمنین، فجاء بما یقابل ذلك وهو الوعد بالغنى 

ه على حسب ماتقتضیه مشیئته، والإیمان بذلك هو جزء من عقیدة الإسلام، وزیادة المال وكثرت
فكان المقصد من التقابل تأكید قدرة االله تعالى على ذلك.

! " # M وتكرر التقابل بین (الفقر والغنى) أیضاً في قوله تعالى: 
' & % $(/ . - , + *  )0  3 2 1L] :٣٢النور[

) على التوالي، مع , - . /) ، ((  * +(وذلك بین جملتي الشرط والجواب 
وجود اختلاف عن آیة التوبة السابقة، وهو أن الفقر هنا حقیقة ماثلة للعیان، ولیس فقراً یُخشى 

وقوعه.
سیاق الآیة الكریمة حض على تزویج الأیامى من المؤمنین من الرجال والنساء 

ذلك لمن تزوج وفارق، أو لمن لم یتزوج أحراراً كانوا أم عبیداً، والأیّم من لا زوج له، ویُقال
. وجيء بفعل الشرط (یكونوا) بصیغة المضارع لیدل على الحال من دون المستقبل لأن )٢(أبداً 

الحدیث هنا عن فقر الأیامى حال تزویجهم ولیس مستقبلاً، فضلاً عن أن "التعبیر بالمضارع 
على التجدد  ولیس الثبات. أما ، لأنه یدل )٣(یُشعر بأنه قد یكون في النكاح ضیق وسعة"

الضمیر (الواو) فعائد على الأیامى المذكورین في الآیة. ووردت جملة الجواب غیر مقترنة 
بالفاء لأن الفعل المضارع (یُغنهم) یصلح أن یقع جواباً، "وقیل: یُغنِهم بالتزویج، وهذا صحیح 

إلى الطعام، وفقیرٌ إلى اللباس، وفقیرٌ في اللغة، لأن فقیراً إنما یُعرّف بالإضافة، فیُقال: فقیرٌ 
. والمراد بالغنى هنا إمّا وعد االله تعالى بإغناء الفقراء المتزوجین من المؤمنین )٤(إلى التزویج

أو العفاف، فالغنى یحصل بالنكاح للاستغناء به )٥(الذین همُّهم إرضاء ربهم وتجنب معصیته
تعالى بإغناء من یتزوج، بل المقصود أن لیس عن الوقوع في الزنا، فالأمر هنا لیس وعد االله

. والمعنى الأول أرجح لأن "الغنى لابدّ أن )٦(في الفقر ما یمنع من النكاح سواء للرجل أو المرأة

.٣/١٦١٩ینظر: في ظلال القرآن: ) ١(
.٣/٣٦٢ینظر: تفسیر القرآن العظیم: ) ٢(
.١٣/٢٦٦نظم الدرر: ) ٣(
.٢/٢٥٧إعراب القرآن: ) ٤(
.٤/١٨٠ینظر: المحرر الوجیز: ) ٥(
.٢٣/٣٧١، ج٨ینظر: التفسیر الكبیر: مج) ٦(
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من تأكید إبدال الفقر بما یقابله )١(أن یعقب الفقر هنا، بل إن هذا هو ما ترید الآیة أن تقرره"
لمة، فالتقابل بین (الفقر والغنى) في هذه الآیة لیس من الغنى للحض على بناء الأسرة المس

كسابقه في آیة التوبة الذي اندرج تحت إطار العقیدة، إنما هو یتعلق بشؤون المال اللازم 
لتكوین الأسرة والمجتمع اللذین حرص الإسلام على العنایة بهما، فأظهر التقابل بذلك ما رسم 

بناء الأسرة المسلمة.الإسلام من طریق واضح ومنهج سلیم لیكفل
التقابل بین (العفو والعذاب)-٣

Mgfedcbhkjinmlورد قوله تعالى: 
poqrL] :مرتبطاً بما سبق من قوله: ٦٦التوبة [MS

VUTWXYZ[^]\`_L] :التوبة

) وبما جاء (وذلك في سیاق الحدیث عن بعض المنافقین الذین كانوا یستهزؤن بالرسول]٦٥
سائرین في غزوة تبوك، فأطلعه االله تعالى على مقالتهم، وحین أخبرهم النبي به حین كانوا 

)٢() بما قالوه أنكروا ذلك فنزلت الآیة(.
ابتدأت جملة فعل الشرط  (إن نعفُ عن طائفةٍ منكُم) بأداة الشرط الجازمة (إن) 

ة على المتیقّن التي تستعمل للأمور غیر المقطوع بها لكنها قد تستعمل استعمال (إذا) للدلال
وقوعه، فجيء بأسلوب الشرط الدال على تحقق العفو ووقوع العذاب، ولاسیّما أن الخطاب هنا 
عائد على ملك الملوك، ولذلك ورد الفعلان (نعفُ) و (نعذبْ) بصیغة المضارع الدال على 

عنه تعفُو، وااللهُ العفوُ الجمع. و (نعفُ) من (عَفَا) "العَفْوُ: تركُك إنساناً اسْتوجَب عقوبةً فعَفَوْتَ 
، و لمّا كان العفو یتضمن إسقاط العقوبة ومحوها )٤(، وأصله "المَحْوُ والطمْسُ")٣(الغفورُ"

وطمسها، فقد ناسبه أن یركّب فعله مع حرف المجاوزة (عن)... لأن العفو نوع من التجاوز 
استهزأ رجلان برسول االله . "و الطائفة واحد واثنان، وإنما نزل في ثلاثة نفر )٥(عن المعصیة"

) والقرآن وضحك إلیهما آخر فنزل (إن نعفُ عن طائفة) یعني الواحد الضاحك (نعذب (
. )٧(، "ومن سنن العرب: الإتیان بلفظ الجمع والمراد به واحد واثنان")٦(طائفةً) یعني المستهزئین"

.٧٩الشرط والاستفهام في الأسالیب العربیة، الدكتور سمیر شریف استیتیة:) ١(
.٢/٢٧٧، الكشاف: ١٠/١٩٦ینظر: جامع البیان: ) ٢(
.٦/٢٤٣٣وینظر: الصحاح: ٢/٢٥٨العین: ) ٣(
.١٥/٧٢لسان العرب: ) ٤(
.٢/٣٢٣عاني: القرآن الكریم وتفاعل الم) ٥(
.٢/٣٧١وینظر: معاني القرآن وإعرابه: ١/٤٤٥معاني القرآن: ) ٦(
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أومخاشن، . وذُكر أن الرجل الذي عفا االله عنه اسمه مخشِّن بن حُمیَّر أومخشي )١(واثنان"
وكان قد تاب من ذنبه ودعا االله أن یُستشهد ویُجهل أمره، فكان ذلك في الیمامة ولم یوجد 

.)٢(جسده
درت بالفعل المضارع (نعذب)، والمعنيَ  أما جملة جواب الشرط (نعذِّب طائفةً)، فصِّ
وا على الكفر ولم یتوبوا عمّا بدر منهم من  بالعذاب هنا الطائفة من المنافقین الذین أصرُّ

.)٣() والاستهزاء بآیات المولى تعالى(الطعن في رسول االله 
یة بین (العفو والعذاب) متعلق بالجانب ویمكن القول إن التقابل الذي أظهرته الآ

النفسي، لأن الإخبار بعفو االله تعالى یریح النفس ویبعدها عن الیأس من رحمته، وبعكس ذلك 
التهدید بإیقاع العذاب الذي یأخذ بمجامع النفس ویسلمها إلى الشقاء. وعلیه فقد أوضح هذا 

).ین االله وبرسوله (التقابل الموقف الحازم للإسلام في قضیة الاستهزاء بد
التقابل بین (القتال والصلح)-٤

Mo n m l k  j ip     s r q تضمن قوله تعالى: 
} |    { z y    x  w v u t~¥ ¤ £ ¢  ¡ �¦ © ¨ §

  ªL] :التقابل بین جملة فعل الشرط (وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلُوا) ]٩الحجرات
وجملة الجواب (فأصلحوا بینهما).

روي في سبب نزول الآیة أقوال، منها ماجرى بین الأوس والخزرج حین أساء عبد 
) وهو متوجّه إلى سعد بن عبادة لزیارته، فردّ االله بن أبيّ بن سلول الأدب مع رسول االله (

) على بن أبيّ عبد االله بن رواحة، فتجالد الحیّان بسبب ذلك، فنزلت الآیة وقرأها الرسول(
، ومنها أن خلافاً حصل بین قومین من الأنصار بسبب امرأة حبسها زوجها، علیهم فاصطلحوا

.)٤(فأقتتل قومها وقومه بالأیدي والنعال، فأنزل االله الآیة
وردت جملة الشرط مبدوءة بالأداة الجازمة (إن) التي تستعمل في الأمور غیر 

قال: (وإن طائفتان) ولم یقل: (وإن المحتملة إشارة إلى أن القتال ینبغي ألاّ یقع إلاّ نادراً ولذلك 
. والطائفة في الأصل "الجماعة التي من شأنها )٥(فرقتان) تحقیقاً لمعنى التقلیل المذكور آنفاً 

): (الطواف في البلاد للسفر... والطائفة في الشریعة قد تكون اسماً لواحد قال االله 
)mlkji:ان حكمهما خلاف في أن اثنین إذا اقتتلا ك]، ولا٩) [الحجرات

.٣٦٠الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ابن فارس: ) ١(
.٦/٥٥٦، المحرر الوجیز: ٢/٣٠٨ینظر: معالم التنزیل: ) ٢(
.١٦/٩٦، ج٦، التفسیر الكبیر: مج١٠/١٩٦ینظر: جامع البیان: ) ٣(
.٢٩٧، ٢٩٦، لباب النقول: ٤/٢١٣ینظر: معالم  التنزیل: ) ٤(
.٢٨/١٠٤، ج١ینظر: التفسیر الكبیر: مج) ٥(
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. و (طائفتان) مرفوعة "بإضمار فعل، أي وإن اقتتلت طائفتان، ..لأن (إن) )١(هذا الحكم"
، والفعل (اقتتلُوا) من (قَتَلَ) )٢(لایلیها إلاّ الفعل، لأنها للشرط، وجوابه (فأصلحوا بینهما) " 

بالفعل مُسنداً إلى واو وجيء )٣("والمقاتلةُ: المحاربةُ وتحرِّي القتل... والاقتتال: كالمُقاتلة"
الجماعة والقیاس أن یُقال: (اقتتلتا) ، لأنه ممّا حمل على المعنى من دون اللفظ، لأن 

، فضلاً عن أن التعبیر بضمیر الجمع من دون ضمیر )٤(الطائفتین في معنى القوم والناس
قتتال التثنیة یصوّر ما في قتال الجماعة من فساد وشناعة كبیرین، ولأنهم في حال الا

. أمّا استعمال الفعل (اقتتلوا) بصیغة الماضي ولیس بصیغة )٥(مختلطون كالفرقة الواحدة
المضارع (یقتتلوا) الدال على الاستقبال، فلأن الاستقبال یشیر إلى الدوام والاستمرار، فیُفهم 

ما منه أن القتال بین طائفتین من المؤمنین إن تمادى واستمر، فلابد أن یقع الإصلاح بینه
وهو غیر المراد، فضلاً عن أن الدلالة الزمنیة هنا تنسحب إلى الزمن العام، لأن )٦(حینئذٍ 

الخطاب موجه إلى المؤمنین جمیعاً في كل زمن ولیس محصوراً بزمن معین.
واقترنت جملة جواب الشرط بالفاء لأن الجملة طلبیة ابتدأت بفعل الأمر 

) لإصلاح ذات البین. و (أصلِحُوا) من (ن المولى ، فالمعنى المقصود أمر م)٧((أَصلحُوا)
. والتعبیر )٨((صَلُحَ) "والصُلح یختص بإزالة النِّفار بین الناس، یُقال منه: اصطلحوا وتصالحوا"

بقوله: (بینهما) بدلاً من (بینهم)، لكون الطائفتین من المؤمنین في حال الصلح متمیزتان 
.)٩(ى الضمیرمفترقتان إحداهما عن الأخرى لذلك ثنّ 

ولعل التقابل هنا بین (القتال والصلح) هو تقابل معنوي، لأن ما یقابل الصلح أو 
الإصلاح هو (الإفساد)، والاقتتال إنما هو نوع من الإفساد، فهو بمعناه، وعلیه فإن التقابل 
حاصل في المعنى من دون اللفظ، وهو متعلق بأحد الجوانب المهمة في الإسلام اَلا وهو 
الجانب التشریعي، حیث أظهر هذا التقابل مدى عنایة النظام الإسلامي بتأمین المجتمع من 

.٢٩٦الفروق اللغویة: ) ١(
.٣/١١٦إعراب القرآن: ) ٢(
.٦٥٦، ٦٥٥مفردات ألفاظ القرآن: ) ٣(
.٨/١١١، البحر المحیط: ٤/٣٥٥ینظر: الكشاف: ) ٤(
.١٨/٣٧٠ینظر: نظم الدرر: ) ٥(
.٢٨/١٠٥، ج١٠ینظر: التفسیر الكبیر: مج) ٦(
.١/١٨٦ینظر: مغني اللبیب: ) ٧(
.٤٩٠، ٤٨٩مفردات ألفاظ القرآن: ) ٨(
، سورة الحجرات دراسة تحلیلیة وموضوعیة، ٢٨/١٢٥، ج١٠ینظر: التفسیر الكبیر مج) ٩(

.٤٦الدكتور ناصر بن سلیمان العمر: 
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خلال تشریعات وأوامر ربانیة تكفل تحقیق ذلك، وقد تمثل ذلك بإجراءات عملیة لمواجهة 
الخلاف ووأد الفتنة قبل اتقاد أوراها بالاحتكام إلى الصلح.

ةــــــالخاتم
نعم االله عليّ بإنجازه، لابد من الإشارة إلى عدد من في ختام هذا البحث الذي أ

النتائج التي انتهى إلیها البحث وهي كالآتي:
ظهر تكرار لنوع التقابل وذلك في أكثر من آیة من آیات موضوع البحث، إذ تكرر التقابل - ١

) مــرات، اثنــان منهـــا متعلــق بالجانــب المعاشـــي والمــالي فــي حیـــاة ٣بــین (الفقــر والغنـــى) (
ـــــین (الفـــــرح والحـــــزن) ، المســـــل م، وآخـــــر ذو صـــــلة بالجانـــــب التشـــــریعي، وتكـــــرر أیضـــــاً ب

و(الإصابة والكشف) فضلاً عن تنوع مجالات هذا التقابل نحو: مجال العقیدة والمعاملات 
والتشریع إلى غیر ذلك مما یتعلق بشؤون المؤمنین في أموالهم وأنفسهم وعقیدتهم، فاتضـح 

یة المولى تعالى بعباده في أمورهم كلها.بذلك أثر التقابل في تأكید عنا
أفرز هذا التقابل تنوعاً في مقاصد الآیات الكریمـة المتضـمنة لـه، فكـان منهـا الحـض علـى - ٢

الإنفـــــاق فـــــي ســـــبیل االله، والكشـــــف عـــــن النفـــــاق فـــــي صـــــفوف أهـــــل الكتـــــاب والمســـــلمین، 
فتبــین مــا والاســتدلال علــى وجــود االله تعــالى، وتــأمین المجتمــع الإســلامي إلــى غیــر ذلــك،

للتقابل من أثر في إظهار ذلك التنوع.
جاء الشرط في الآیات بأجمعها بالأداة (إن) من دون غیرها، لأنها أم أدوات الشـرط، ولأن - ٣

فیها من السعة في الدلالة ما لیس في غیرها من الأدوات، فهـي تسـتعمل فـي الأمـور غیـر 
دل علـى الأمـور المقطـوع بهـا، ممّـا المحتملة، فضلاً عن أنها قد تستعمل استعمال (إذا) لتـ

ناسب سیاق الجمل الشرطیة المشتملة على التقابل.
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جدول بالآیات المتضمنة للتقابل الدلالي بین جملتي فعل الشرط وجوابه في القرآن الكریم

نص الآیةت
اسم 

السورة 
ورقم الآیة

التقابل 
مقصدهنوعهالدلالي بین

١ -

 M % $ # " !
          + * ) (  ' &

 1 0  / . - ,
 7 6 5 4 3 2L

البقرة: 
الحض على العباديالكثرة والقلة٢٦٥

الإنفاق

٢ - M¿    ¾ ½   ¼ »            º ¹ÀL :البقرة
الماليالفقر والغنى٢٨٠

الحض على 
تیسیر التعامل 

المالي

٣ - M µ ́  ³ ² ± °
¹  ¸ ¶ºL

آل 
عمران: 
١٢٠

كشف العداوة النفسيالفرح والحزن
والحسد

٤ -
 M ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ «

 º ¹ ¸ ¶ µ ´
 ½ ¼  »L

المائدة: 
٢٢

الخروج 
والدخول

الإتجاهي 
المكاني

كشف الجبن 
والتعجیز

٥ - M      È Ç Æ Å    Ä Ã Â Á
ÉÊL

الأنعام:
١٧

الإصابة 
العقیديوالكشف

الاستدلال 
على وجود 

االله

٦ - M C B A @ ? > =
F      E DGL

التوبة: 
تأكید مقدرة العقیديالفقر والغنى٢٨

االله

٧ - MG F E DHL :التوبة
كشف العداوة النفسيالفرح والحزن٥٠

والحسد

٨ - M  o n m l k j i
 r q pL:الحزم مع النفسيالعفو والعذاب٦٦التوبة

أعداء الإسلام

٩ - M      ( ' & %     $ # " !
)*L

یونس:
١٠٧

الإصابة 
العقیديوالكشف

الاستدلال 
على وجود 

االله

١٠-
 M & % $ # " !

'( . - , + *  )
/0L

الحض على الماليالفقر والغنى٣٢النور: 
بناء الأسرة

١١- M n m l k  j i
  oL

الحجرات: 
تأمین التشریعيالقتال والصلح٩

المجتمع



الحلاوچيد. منـى فاضل التقابل الدلالي بین جملتي فعل الشرط وجوابه في القرآن الكریم

٤٥٧

المصادر والمراجعثبت 
أولاً: الكتب المطبوعة

هـــ)، اعتنـى بضـبطه وتصـمیمه: ٣٢٠الألفاظ الكتابیـة: عبـد الـرحمن بـن عیسـى الهمـذاني (- ١
م.١٩١١)، ٨بیروت، (ط-الأب لویس شیخو الیسوعي، مطبعة الآباء الیسوعیین

غریبـــه هـــــ)، قــدّم لـــه وشـــرح ٥٨٣أســاس البلاغـــة: جـــار االله محمـــود بــن عمـــر الزمخشـــري (- ٢
ـــة العصـــریة ـــدكتور محمـــد أحمـــد قاســـم، المكتب ـــه: ال ـــق علی ـــان، -بیـــروت -صـــیدا-وعل لبن

م.٢٠٠٥-هــ١٤٢٦(د.ط)، 
هـــ)، تحقیق: السید أحمـد صـقر، ٤٠٣إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني (- ٣

م.١٩٧٨، ٣مصر، ط-القاهرة-دار المعارف
ــــ) ، تحقیـــق: ٣٣٨إعـــراب القـــرآن: أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن اســـماعیل النحـــاس (- ٤ هــ

الــــدكتور محمــــد محمــــد تــــامر، الــــدكتور محمــــد رضــــوان، الشــــیخ محمــــد عبــــد المــــنعم، دار 
م.٢٠٠٧-هـــ١٤٢٨القاهرة، (د.ط)، -الحدیث

ـــ)، تحقیــق: الــدكتور عبــد ال٧٣٩الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة: الخطیــب القزوینــي (- ٥ حمیــد هـ
م.٢٠٠٧-هــ١٤٢٨، ٣القاهرة، ط-الهنداوي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع

هـــ)، دراسـة وتحقیـق: ٧٤٥البحر المحیط: محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیـان الأندلسـي (- ٦
-الشــــیخ عــــادل احمــــد عبــــد الموجــــود والشــــیخ علــــي محمــــد معــــوض، دار الكتــــب العلمیــــة

م.٢٠٠٧-هــ١٤٢٨، ٢لبنان، ط-بیروت
هــ)، تحقیـق: ٧٩٤برهان في علوم القرآن: الإمام بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي (ال- ٧

م.٢٠٠٦-هــ١٤٢٧القاهرة، (د.ط)، -أبو الفضل الدمیاطي، دار الحدیث
هــــ)، تحقیــق: ٤٠٠هــــ أو ٣٩٣تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة: إســماعیل بــن حمّــاد الجــوهري (- ٨

م.١٩٨٤-هــ١٤٠٤، ٣بیروت، ط-لملایینأحمد عبد الغفور العطار، دار العلم ل
هــ)، تحقیق: علـي ٦١١التبیان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري (- ٩

م.١٩٨٧، ٣بیروت، ط-محمد البجاوي، دار الجیل
ـــر والتنـــویر: الشـــیخ محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور (-١٠ هـــــ)، دار ســـحنون للنشـــر ١٣٩٣التحری

، (د.ت).والتوزیع، تونس، (د.ط)
م.١٩٦٦القاهرة، (د.ط)، -م)١٩٦٥-هــ١٣٨٥التصویر الفني في القرآن: سید قطب (-١١
هــــ)، تحقیــق: نصــر الــدین التونســي، القــاهرة، ٨١٦التعریفــات: علــي بــن محمــد الجرجــاني (-١٢

م.٢٠٠٧، ١ط
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هـــ)، حقـق أصـوله: ٧٧٤تفسیر القرآن العظیم: عماد الدین أبـو الفـداء اسـماعیل بـن كثیـر (-١٣
، ١المنصـورة، ط-الرؤوف سعد، خرّج أحادیثه: عبد االله المنشاوي، مكتبـة الإیمـانطه عبد
م.٢٠٠٦

هـــ)، إعـداد: مكتـب تحقیـق دار إحیـاء ٦٠٦التفسیر الكبیر (مفاتیح الغیب): الفخر الرازي (-١٤
م.٢٠٠١-هــ١٤٢٢، ٤لبنان، ط-بیروت-التراث العربي، دار إحیاء التراث العربي

هــــ)، ضــبط ٣١٠آي القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري (جــامع البیــان فــي تأویــل-١٥
لبنـان، -بیروت-وتعلیق: محمود شاكر، تصحیح: علي عاشور، دار إحیاء التراث العربي

م.٢٠٠١-هــ١٤٢١، ١ط
الدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون: شـهاب الـدین أبـو العبـاس بـن یوسـف بـن محمـد -١٦

ـــن إبـــراهیم المعـــروف بالســـمین الحلبـــ ــــ)، تحقیـــق وتعلیـــق: الشـــیخ علـــي محمـــد ٧٥٦ي (ب هـ
معوض، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الدكتور جـاد مخلـوف جـاد، الـدكتور زكریـا عبـد 

م.١٩٩٤-هـــ١٤١٤، ٢لبنان، ط-بیروت-المجید النوتي، دار الكتب العلمیة
بـد الكـریم، دار الزمن في القرآن الكریم دراسة دلالیـة للأفعـال الـواردة فیـه: الـدكتور بكـري ع-١٧

م.١٩٩٩، ٢القاهرة،ط-الفجر للنشر والتوزیع
ســـورة الحجـــرات دراســـة تحلیلیـــة وموضـــوعیة: الـــدكتور ناصـــر بـــن ســـلیمان العمـــر، مكتبـــة -١٨

م.٢٠٠٧-هــ١٤٢٨، ١المملكة العربیة السعودیة، ط-الریاض-الرشد
هـــ) تصــحیح وتعلیــق: یوســف ٦٨٨(شـرح الرضــي علــى الكافیـة: رضــي الــدین الاســترابادي-١٩

م.١٩٧٨-هــ١٣٩٨حسن عمر، منشورات جامعة قار یونس (د.ط)، 
هـــ)، ٦٤٣شرح المفصل: موفق الدین بن أبـي البقـاء یعـیش بـن علـي بـن یعـیش الموصـلي(-٢٠

-قــــدم لــــه ووضــــع هوامشــــه وفهارســــه،: الــــدكتور أمیــــل بــــدیع یعقــــوب، دار الكتــــب العلمیــــة
م.٢٠٠١-هــ١٤٢٠، ١لبنان، ط-بیروت

الشــرط والاســتفهام فــي الأســالیب العربیــة: الــدكتور ســمیر شــریف ســتیتیة، دار القلــم للنشــر -٢١
م.١٩٩٥-هــ١٤١٦، ١الإمارات العربیة المتحدة، ط-دبي-والتوزیع

هــ) ، ٣٩٥الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: أبو الحسین أحمد بن فارس (-٢٢
ــــعتحقیــــق: الشــــیخ احمــــد صــــقر، مؤسســــة ال ــــار للنشــــر والتوزی ــــدة ١القــــاهرة، ط-مخت (مزی

م.٢٠٠٥-هــ١٤٢٥ومنقحة)، 
الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة علــوم حقــائق الإعجــاز: یحیــى بــن حمــزة بــن علــي بــن -٢٣

-هـــ١٤٠٢لبنـان، (د.ط)، -بیـروت-هـــ)، دار الكتـب العلمیـة٧٤٥ابراهیم العلوي الیمنـي (
م.١٩٨٢

م.١٩٩٨، ٥القاهرة،ط-عمر، عالم الكتبعلم الدلالة: الدكتور أحمد مختار -٢٤
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ـــة-٢٥ ـــد الماشـــطة، مطبعـــة العمـــال المركزی ـــة: إف.آر.بـــالمر، ترجمـــة: مجی ـــم الدلال بغـــداد، -عل
م.١٩٨٥(د.ط)، 

علـم الدلالــة: جــون لاینــز، ترجمــة : مجیــد عبـد الحلــیم الماشــطة، حلــیم حســین فــالح، كــاظم -٢٦
م.١٩٨٠حسین باقر، مطبعة جامعة البصرة، (د.ط)، 

-لالــة دراســة وتطبیقــاً: الــدكتورة نــور الهــدى لوشــن، منشــورات جامعــة قــار یــونسعلــم  الد-٢٧
م.١٩٩٥، ١بنغازي،ط

الأردن -علم المعنى: الدكتور محمد علي الخولي، دار الفلاح للنشر والتوزیع-علم الدلالة-٢٨
م.٢٠٠١(د.ط)،

ـــ)، تحقیــق: الــدكتور م١٧٥العــین: أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي (-٢٩ هــدي هـ
المخزومي والدكتور ابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، (د.ط)، (د.ت).

هـــــ)، تحقیــق: عمـــاد زكــي البـــارودي، المكتبـــة ٣٩٥الفــروق اللغویـــة: أبــو هـــلال العســكري (-٣٠
القاهرة، (د.ط)، (د.ت).-التوفیقیة

م.٢٠٠٨-هــ١٤٢٩، ٣٧بیروت، ط-القاهرة-في ظلال القرآن: سید قطب، دار الشروق-٣١
القرآن الكریم وتفاعل المعاني دراسة دلالیة لتعلق حرف الجر بالفعـل وأثـره فـي المعنـى فـي -٣٢

القــاهرة، -القــرآن الكــریم: الــدكتور محمــد محمــد داؤد، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع
م.٢٠٠٢-هــ١٤٢٣(د.ط)، 

محمـــد هــــ)، تحقیـــق: علــي ٣٩٥كتــاب الصــناعتین الكتابـــة والشــعر: أبــو هـــلال العســكري (-٣٣
م.١٩٥٢-هــ١٣٧١، ١البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة،ط

الكشـاف عــن حقـائق غــوامض التنزیـل وعیــون الأقاویـل فــي وجـوه التنزیــل: أبـو القاســم جــار -٣٤
ـــ)، رتبــه وضــبطه وصــححه: محمــد عبــد ٥٣٨محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخشــري ( هــ

م.٢٠٠٩، ٥لبنان، ط-بیروت-ةالسلام شاهین، دار الكتب العلمی
ــــاب النقــــول فــــي أســــباب النــــزول: جــــلال الــــدین الســــیوطي (-٣٥ هــــــ)، تحقیــــق: محمــــد ٩١١لب

م.٢٠٠٣-هــ١٤٢٤بیروت، (د.ط)، -صیدا-الفاضلي، المكتبة العصریة
لســان العــرب: أبــو الفضــل جمــال الــدین محمـــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفریقــي المصـــري -٣٦

م.١٩٥٥-هــ١٣٧٤بیروت، (د.ط)، -النشرهــ)، دار صادر للطباعة و ٧١١(
هـــ)، قـدم لـه وحققـه ٦٣٧المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضیاء الدین ابن الأثیـر (-٣٧

-وشــرحه وعلــق علیــه: الــدكتور أحمــد الحــوفي والــدكتور بــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــر
القاهرة،(د.ط)، (د.ت).-للطباعة والنشر والتوزیع

الكتـــاب العزیـــز: أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن عطیـــة الأندلســـي المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر -٣٨
ـــ)، تحقیــق وتعلیــق: الرحــالي فــاروق، عبــد االله بــن ابــراهیم الأنصــاري، الســید عبــد ٥٤١( هـ
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العـــال الســـید ابـــراهیم، محمـــد الشـــافعي، صـــادق العنـــاني، مـــن مطبوعـــات رئاســـة المحـــاكم 
م.١٩٧٧-هــ١٣٩٨، ١الدوحة، ط-الشرعیة والشؤون الدینیة بدولة قطر

مرجـــع الضـــمیر فـــي القـــرآن الكـــریم: الـــدكتور محمـــد حســـنین صـــبرة، دار غریـــب للطباعـــة -٣٩
م.٢٠٠١، ٢القاهرة،ط-والنشر والتوزیع

معــالم التنزیــل (تفســیر البغــوي): أبــو محمــد الحســین بــن مســعود الفــراء البغــدادي الشــافعي -٤٠
-بیـروت-المعرفـةهــ)، إعداد وتحقیق: خالد عبد الرحمن العك، مـروان سـوار، دار٥١١(

م.٢٠٠٢-هــ١٤٢٣، ٥لبنان،ط
معاني الأبنیة فـي العربیـة: الـدكتور فاضـل صـالح السـامرائي، سـاعدت جامعـة بغـداد علـى -٤١

م.١٩٩١-هــ١٤١٠، ١نشره، ط
ـــ)، تحقیــق: أحمــد یوســف نجــاتي ٢٠٧معــاني القــرآن: أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد الفــرّاء (-٤٢ هـ

م.١٩٨٠-هــ١٤٠٠، ٢طبیروت،-ومحمد علي النجار، عالم الكتب
ـــ)، شــرح وتحقیــق: ٣١١معــاني القــرآن وإعرابــه: أبــو اســحق ابــراهیم بــن الســرِّي الزجّــاج (-٤٣ هـ

م.٢٠٠٤-هــ١٤١٤، ١القاهرة،ط-الدكتور عبد الجلیل عبده شلبي، دار الحدیث
معاني النحو: الدكتور فاضل صالح السامرائي، مؤسسة التاریخ العربي، دار إحیاء التراث -٤٤

م.٢٠٠٧-هــ١٤٢٨، ١لبنان، ط-بیروتالعربي، 
، ١لبنــــان، ط-عربي:الــــدكتور محمــــد علــــي الخــــولي-كلیــــزيإنمعجــــم علــــم اللغــــة النظــــري -٤٥

م.١٩٨٢-هــ١٤٠٢
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بـن احمـد بـن -٤٦

الدین عبد الحمیـد، هــ)، تحقیق: محمد محیي ٧٦١عبد االله بن هشام الأنصاري المصري (
م.٢٠٠٦-هــ١٤٢٧لبنان، طبعة جدیدة منقحة، -بیروت-صیدا-المكتبة العصریة

هــ)، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، دار ٥٠٢مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني (-٤٧
م.٢٠١١-هــ١٤٣٣، ٥بیروت، ط-دمشق، الدار الشامیة-القلم

هــــ)، تحقیــق وضــبط: عبـــد ٣٩٥بــن زكریـــا (مقــاییس اللغــة: أبــو الحســین أحمـــد بــن فــارس -٤٨
م.١٩٧٩-هــ١٣٩٩السلام محمد هارون، دار الفكر، (د.ط)، 

نظم الدرر في تناسب الآیـات والسـور: برهـان الـدین أبـو الحسـن إبـراهیم بـن عمـر البقـاعي -٤٩
ــــ)، تصـــحیح وتعلیـــق: الشـــیخ الســـید محمـــد عبـــد الحمیـــد، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون ٨٨٥( هـ

م.١٩٦٩-هــ١٣٨٩، ١القاهرة،ط-قطر، توزیع: مكتبة بن تیمیةالإسلامیة بدولة
هــــ)، تحقیــق ٦٠٦نهایــة الإیجــاز فــي درایــة الإعجــاز: محمــد بــن عمــر فخــر الــدین الــرازي (-٥٠

م.١٩٨٥، ١لبنان، ط-بیروت-ودراسة: الدكتور بكري شیخ أمین، دار العلم للملایین
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ABSTRACT

One who meditates on this vast universe, which was wonderfully

created by Allah, the Almighty, S/he finds that the universe is based on

opposition among things clearly evident in nature including man,

animal, plant, etc. This emphasize the fact that things in life are not

clear but with their opposites, so the sun light is not said to be shinning

but after the dirtiness at night heavily revives an area after along

draught and life is not a life without man and woman. Hence, the

significance of opposition is manipulated in realizing the meanings of

things in the universe.

The semantic oppositions evident in the Glorious Qur'aan ; the

first book in Arabic. The present paper does not aim at investigating the

semantic opposition in the Glorious Qur'aan, generally. Rather, we aim

at investigating the semantic opposition between the conditional verb

and its apodosis which are mentioned in some Qur'aanic. In this sense,

the current work analyses the conditional clauses with its semantic

opposition which, in turn, changes the meanings of the Qur'aanic

verses.

The current paper is divided into three parts – part one deals with

the notion of opposition in linguistics, part two presents the notion of

opposition in the literature, and part three presents the conclusion.


